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 -المقاربة الفينومينولوجية-بعد الحداثة  في بواكير ما فهم "الآخر" إشكالية

 1الجاف حسين كريم .د م. أ.-

بعد  المعاصر بصيغته المبكرة،لاسيما في الخطاب الفلسفي الغربي أساسية إشكاليةثمة  - المقدمة
، الآخر الذات/ إشكاليةوهي  هوسيرل، ادموند الألمانيالفيلسوف  أبدعهاظهور الفينومينولوجيا التي 

لذين اهو المجال المفضل للتفكير الفلسفي من لدن الفلاسفة  الآخرعالم تجربة العيش مع  أصبحإذ 
 اليةإشك إنلاشك  وقضايا يمكن التفكير بها. شكالياتإكشف عمّا تثيره في أذهانهم من  إلىيسعون 

بعد الحداثة  ما أو في الخطاب الفلسفي المعاصر، الأساسيةمن المسائل  أصبحتفهم ظالآخرظ 
ك تل و،المبكرة ،كما اقترح تسميتها،والتي هي مرحلة ونمط من التفكير يتأهب لمغادرة ارض الكوجيت

قصيه عبر مقولات التطابق مع نظام علاماته الذاتية التي كانت تهمّش ذلكظالآخرظوت الأرض
 )=عين الذات(.

أدموند بعد الحداثي المبكر ) الكيفية التي عالج بها فلاسفة الوضع ما ابراز إلىهدف البحث ي
 ن خلالفهم ظالآخرظ، م إشكالية موريس ميرلوبونتي ( وجان بول سارتر، مارتن هيدغر، هوسيرل،

فهوم وم ية،تلك المقاربة التي أزاحت الكوجيتو الديكارتي والنزعة العلمو  ،ةالمقاربة الفينومينولوجي
 نيالإنساعند طرحها مسألة الوجود  الاجتماعيمحلها مفهوم عالم العيش  وأحلت العالم الطبيعي،

ذين كيفية تنوع خطابات فهم ظالآخرظ عند هؤلاء الفلاسفة ال فضلا عن بوصفها إشكالية ذات/آخر،
 لوا فيوالذين دخ ،الإشكاليةنماذج مثلت التفكير المابعد حداثي المبكر لمعالجة هذه  تم اختيارهم

الذات من عزلتها والتوجه بها نحو العالم  إخراجلأجل  حوار مع ديكارت والنزعة الوضعية،
 وانطولوجيا.  فينومينولوجيا

 بين عصر الحداثة وما بعد الحداثة المبكرة الآخرأولا: مدخل: 

المعاصر على نحو واضح  الإنسانيرى المتأمل في حياة : ظ في عصر الحداثةالآخرظ تمثلات -1
* في الآخرلذلك سيتناول البحث مسألة  ظ.الآخرحياته الراهنة بمسألة ظ إشكالياتمدى صلة 
 عليه بمرحلة أطلقتأي في بواكير الخطاب الفلسفي المعاصر الذي  ،لانبلاجها الأولىاللحظات 

 ذلك الخطاب الذي سعى لتخطي مشروع الحداثة والانقلاب عليه، المبكرة(** بعد الحداثة )ما

 

 1قسم الفلسفة/ كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية   
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العالم الذي عاشه الفلاسفة  بإشكالياتالفلسفي  للاشتغالمنهجية جديدة  بالنقد مع تأسيس مقاربات
 في بواكير القرن العشرين.

ي هـوالعالم*** العلاقة بين الوعي  أن الحداثة الغربية في بداية انطلاقها الفكري، أدركتلقد 
ن انطلاقـا مـ الأشـياءويـتم التحقـق مـن وقـائع  الموضـوع، يـة الـذات/ئعلاقة معرفية تقوم على مبـدأ ثنا

ــذات المتأملــة ــالي فــأن مــا ولــيس مــن غيريتهــا، (،أفكــر الأنــا) عينيــة ال  أي ينتمــي لغيــر الــذات، وبالت
الحــال عنــد المثاليــة عبــارة عــن موضــوعات تخضــع لهيمنــة مقــولات الذاتيــة،كما هــو  أصــبح ،الآخــر

ر المشروع الثقافي الغربـي فـي عصـر الحداثـة العقلانـي الـذي افتقـد لعنصـ أبانوالواقعية التي شاعت 
لـــم يحفـــل  أخـــرى بوصـــفه ذاتـــا  الآخـــر أنوهــذا يعنـــي  ذاتـــي علـــى حـــد تعبيـــر ســـارتر. التواصــل البـــين

التـي ذوبـت خصوصـيته موضـوعا تهمـين عليـه قـيم الـذات المفكـرة وسـلطتها  أصـبحبقـدر مـا  بذاتيته،
 الذاتية،أي كينونته،لأجل تشكيله على وفق تصوراتها الخاصة.

مــثلا ســاطعا يتجلــى بــه موقــف  (1650ــــ1596) ويعــد مؤســس الفلســفة الحديثــة رينيــه ديكــارت
 (،cogitoلاســيما فــي تأملاتــه التــي عــرض بهــا مفهومــه للــوعي الــذاتي) الحداثــة مــن مســألة الآخــر،

 ثنائيـة الفكـر/ إيقـاعولكن على  الذي تنكشف به كينونة الآخر في الوجود،المعرفي  الأساسبوصفه 
انظـــر مـــن النافـــذة فأشـــاهد رجـــال يســـيرون فـــي  إنـــيظلـــولا  إذ نجـــده فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول: الامتـــداد،
فـذة مـن النا أرى لا  أنـيمـع  ).....( رجـالا بعيـنهم أرى  أنـيعند رؤيـتهم  أقول أنفلا يفوتني  الشارع،

 وإذن عاطف قـد تكـون غطـاء لآلات صـناعية تحركهـا لوالـب لكنـي احكـم بـأنهم نـاس،غير قبعات وم
وهـذا يعنـي بتعبيـر  (1)بعينـيظ رآه  أنـيفي ذهني من قوة الحكـم مـا كنـت احسـب  بمحض ما أدركفأنا 

لما هـو غيـر  ،(2)مطلق لليقين والتصور أساسديكارت يفهم عينية الذات بعدها  أنيورغن هابرماس 
د ولـيس مـن البعـد الكيـاني للموجـو  وان تأكيد وجـوده يـأتي مـن قـوة الحكـم الـذهني، خر،الآ أي الذات،

 في الوجود.

أن إذ  النقديـة، أعمالـهوان لم نجد مبحثا للآخـر فـي  (،1804 – 1724) ومع امانوئيل كنط 
 أييقـاس ولا يتأسـس علـى  تدين به عمومـا لا ظالسؤال الذي تطرحه الذات على نفسها بخصوص ما

أي الآخـر، فـي  له، أثرالكن مع ذلك، يمكن تلمس  ،(3)حدث تجريبي لطلب الآخرظ أيولا على لقاء 
لــل الـذاتي عـن الع بالاسـتقلالالتــي تنمـاز  (4)لـلإرادةسـياق مبـدأه العملـي الـذي تــوفر علـى تعيـين عـام 

 ول منيق العواطف(،إذ نجده الشهوات، )الميول، فضلا عن القانون الطبيعي الخارجية التي تحددها،
 فــي شخصـك كمـا فــي )غيرك(،كغايـة دائمــة، الإنسـانيةظافعـل علـى نحــو تعامـل  العملــي الأمـرخـلال 

 مطلقا.(5)وفي نفس الوقت لا كمجرد وسيلةظ
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وان  والاعتـراف بـه ككيـان ذاتـي،الآخـر العملـي الكـانطي فـي ذاتـه يؤكـد علـى وجـود  الأمرإن 
حســب  الإنســانوذلــك لأن  ،الأخلاقــيجــب الوا أســسوعلــى  أخــرى  اذاتــبوصــفها الــذات تتعامــل معــه 

تلــك  أو الإرادةلا مجــرد وســيلة يمكــن لهــذه  كــنط هوظكــائن عاقــل يوجــد بوصــفه غايــة فــي حــد ذاتــه،
نات بغيره من الكائ أومتعلقة بنفسه  الأفعالسواء كانت هذه  أفعالهتستخدمه على هواها فهو في كل 

لأن الآخـر، هـو  وذلـك وسـيلة، أو أداة ولـيس  (6)في الوقت نفسه علـى انـه غايـةظ إليهينظر  أنينبغي 
 فالعقل هـو الـذي (7)إليهيسمعه لكي يعرف بما يدين به  أنالكائن العاقل،الذي هو غير محتاج  آخر

 عند التعامل مع الآخر. الأخلاقييعمل طبقا للواجب 

ــم جــورج أمــا وذلــك  يتخطــى كثيــرا ســلفيه ديكــارت وكــنط، ه( فنجــد1831 – 1770هيغــل ) فلهل
يـا )فينومينولوج وذلـك فـي كتابـه الكبيـر الـوعي الـذاتي، إزاءندما وضع مبحثا مستقلا لتحديد الآخـر ع

 يكون مطابقا لذاته وينفي عنه كل مـا )الفكرة(**** الوعي في طوره البسيط أنيرى هيغل  الروح(.
ن الـوعي إفـ عندما تدرك الفكرة نفسها كوجـود لذاتـه، أي في طور الروح، وأما .الآخر أي هو غيري،
 آخـرحين يكون ومن حيـث يكـون فـي ذاتـه ولذاتـه لـوعي  إلا ظلا يكون في ذاته ولذاته، الذاتي سوف

 تاريخ العالم. والضروري لحركة التاريخ، الأساسوهذا بحسب هيغل يعد الشرط  (8)بالذاتظ

صــراع مــن اجــل الحيــاة والمــوت فــي  هــي ذات طــابع صــراعي، والآخــرلكــن العلاقــة بــين الــذات 
يحـدس  أنوعليـه  مسـعاه الوجـود، شـتى، أنحـاءظوعـي منشـغل علـى  فالذات حسب هيغل هو وجود.ال
 (والآخـرالـذات  أي) أيضـاوهمـا  مـن الوجـود، (9)ظامطلقـ اً نفيـبوصفه أو  خرويته كقيام خالص لذاته،أ

ظاحــدهما الــوعي  الكينونــة أنمــاطونمطــان متميــزان مــن  الــوعي، أشــكاليعــدّان شــكلان مختلفــان مــن 
لوجـود الـوعي التـابع الـذي ماهيـة العـيش أو ا ،الآخـربينمـا  الماهيـة، ستقل الذي يمثل قيامة لذاته،الم

د لأجـل تأكيـد الـذات فـي الوجـو  يكونان فـي حالـة مـن الصـراع، (10)العبدظ والآخراحدهما السيد  بغيره،
تــراف ظحــدث اع مــن منظــور هيغــل لــيس ســوى  الإنســانيوذلــك لأن الواقــع  للتحصــل علــى الاعتــراف،

 ( عند قراءته لهيغل.1900-1968حسب تأويل الكسندر كوجيف) (11)ظآخر إنسانمن قبل  إنسان

تتخطــى الـذات ذاتهــا  أنلأجـل  الــذات مسـألة ضــرورية، إزاء الآخـرهـذا يعنــي حـدث وجــود إن 
درك بقــي الكوجيتــو يــ إذ لــم يحفــل بــه ديكــارت ، وهــذا مــا لتعلــو علــى العــالم بــالتعبير الفينومينولــوجي،

 الآخر كعنصر ضروري لأدراك كينونة الذات في الوجود. إلىينيته ككائن مفكر،من دون الاستناد ع

بعد  الخطاب الفلسفي لمرحلة ما أنأرى : ظالآخرظبــــــــــــــا بعد الحداثة المبكرة بوصفها وعيا ذاتي ما -2
ســيم حــدودا جديــدة لمســار تر  إعــادة)فلســفة الذاتيــة( عبــر  تعريــم إعــادة إلــىيســعى  الحداثــة المبكــرة،

لقــراءة متغيــرات  بمعنــى تأســيس اشــتراطات جديــدة لآليــات تفكيــر الــوعي الــذاتي، نشــاطها التفكيــري،
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ومـن خـلال اسـتراتيجيات وقواعـد  مغاير لنمط التفكيـر الحـداثي، أفقوفهم دلالاته في  ،وأحداثهالعالم 
 هذه المرة. الآخرالعاب تحدد شروط القراءة،لكن بمفهوم 

ة بالديناميكـ بعـد الحداثـة المبكـرة ينمـاز  جعل الخطـاب التفكـري لمـا ذلك هو ما أنول قن الويمك
 لافضـاء الكوجيتـو الـديكارتي الـذي  أو جذريـة لقاعـدة التمركـز حـول الـذات، إزاحةوالنقد الذي احدث 

 التـي ومـن خـلال مبـدأ وحـدة الـذات تمثلاتـه الذاتيـة عنـد تأسـيس الحقيقـة واليقـين المعرفـي، يرى سوى 
 إلــىنتقــال والا )الجوانيــة(، تلــك الوحــدة التــي تكمــن وراء التجربــة الذاتيــة الميتافيزيقــا التقليديــة، أسســتها

 أي لأجــل تحقيــق فهــم انطولــوجي للموضــوعات، (lived worldالتجربــة الحيــة فــي العــالم المعــاش)
بقــدر مــا  فــة،الفهــم ظلــم يعــد صــيغة مــن صــيغ المعر  إن إذ علــى نحــو عينــي،وليس علــى نحــو عقلــي،

التجربة فـي عـالم العـيش الـذي  أسسالحقيقة على  لإنتاجيسعى  (12)صيغة من صيغ الوجودظ أصبح
 .الإنسانيتواجد فيه 

 في الوجود، لـم تتحـق الأشياءهذه الاشتراطات الجديدة في عملية فهم  أنومن الجدير بالذكر 
ذلـك المبـدأ  سـله الخطـاب الحـداثي،(الـذي تو  representation) تم تقويض مبـدأ التمثـل أنبعد  إلا

وحـــدة والعقـــل  إلـــىالـــذات،لأجل صـــياغة مفــاهيم ثابتـــة عنهـــا مســتندا  أمــامالــذي يضـــع الموضـــوعات 
 ،هوأحداثـالعـالم  أشـياءوقصدية الوعي الـذاتي نحـو  وهو تقويض لصالح مبدأ التجربة الحية، والعالم،

ا حضــورها الحيــوي بوصــفه والأحــداث لأشــياءاتســتعيد  إذ الــذي اشــتغلت بــه المقاربــة الفينومينولوجيــة،
وكيانـا مختلفـا  موضوعات تتواجد خـارج الـذات،لأجل الكشـف عـن غيريتهـا بوصـفها بعـدا انطولوجيـا،

 يكمل الذات على ضوء التجربة في عالم العيش.

 إلـىجـان هيبوليـت، بوصـفها وعيـا بالحيـاة  علـى وفـق لقد استجابت المقاربـة الفينومينولوجيـة، 
وذلـك  ،(13)ومطلب الاتصال المباشـر بالتجربـة المعاشـةظ ظمطلب الصرامة في التحليل، همامطلبين و 

 ي انشغلت علىالتقنيات التفكرية للميتافيزيقا التقليدية الت أهملتهاذاتها التي  الأشياء إلىلأجل العودة 
 آخـرعبيـر وبت ظروفهـا ووضـعياتها فـي عـالم العـيش، وأهملت ومبادئها، الأشياءبأصول  أساسينحو 
ع لــذلك ولأجــل الوصــل بــين الــذات والموضــو  تلــك الميتافيزيقــا البعــد الانطولــوجي للأشــياء. أهملــتفقــد 

ي بعد هفكرة )الوجود في العالم(  أن وجدت المقاربة الفينومينولوجية عند جميع فلاسفتها، في العالم،
بـه  الذي تتعالى الأفقلذي هو ا مرتبط انطولوجيا بالعالم، الإنسان أنترى  إذ للوعي الذاتي، أساسي
ــــذات  ــــوجي، الإنســــانيةال ــــق الفهــــم الفينومينول ــــي -محايثــــة -أي بوصــــفها)كينونة علــــى وف العــــالم  -ف
 المعاش(.
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وذلــك  علــى الفكــر ممكنــة، أســبقيتهذلــك التعــالي هــو الــذي يســتدعي حضــور العــالم ويجعــل  إن
 عالم تواصل الذوات جتماعي،من اجل تحقيق توصيف مباشر لظاهرات التجربة في عالم العيش الا

(subjective-inter ) ،(14)بــل تعــاشظ تظهــر، ظالظــاهرات نفســها لا إن إذ الــذي ينمــاز بالزمكانيــة 
الانطولـــوجي  الأفـــقالـــذي ظـــل تحـــت تـــأثير  لـــم يحفـــل بـــه الكوجيتـــو الـــديكارتي، وهـــذا مـــا فـــي العـــالم،
ممــا اســتدعى مغــادرة  كيــر العقلــي،الــذي يحتمــل العينيــة ويهمــل الغيريــة مــن مجــال التف (15)الإغريقــي
 التي فقدت خصوبتها  في أنتاج المعرفة المتجددة،والمغايرة لمقولات الذات. أرضها

ســر أالتحــرر مــن  إلــىلكــن مغــادرة ارض الكوجيتــو لــم تكــن ممكنــة لــولا ســعي الفينومينولوجيــا 
 مناهجها،لأجل فهم والتي وظفت ،والإنسانالتي وحدت بين الطبيعة  (scientism) النزعة العلموية

 بوصـــفه موضـــوعا خاضـــعا لقـــوانين العلـــوم الوضـــعية التـــي تنمـــاز بظالوحـــدة، أدركتـــهالتـــي  طبيعتـــه،
 (16)وموحــدة فــي شــتى مظــاهر الكــونظ نظــرة متجانســة، إلــىويــتحكم بهــا طمــوح  والتعمــيم، والتركيــب،

 والحريــة، ومــن صــية،والخصو  والمغــايرة، بطبيعتهــا تنمــاز بالتعــدد، الإنســانيةالتجربــة  أنعلــى حــين 
ا يمكـن تـداولها كمـا يعلمنـ لا الإنسـانيةغير الممكن تشكيلها عبر منظور متجانس وموحد، فالحقـائق 

وجـدت تلـك  أينمـافيظحقـل المـنهج العلمـي  (2002-1900هانز جـورج غـادمير) الألمانيالفيلسوف 
لتثبت يمكن ا العلم بحيث لا مرتبطة بأشكال من التجربة تقع خارج الإنسانية( العلوم إن إذ) التجربة،

 الوضعي وخطاباته المجردة. (17)منها بوسائل منهجية خاصة بالعلمظ

ظبنيـــة زمانيـــة ومكانيـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ الســـببية وخاضـــعة  هـــي الطبيعـــة ذات الطـــابع العلمـــي
 ظكمـا لـو كانـت روحـا، كـل شـيء فيهـا وطبيعتهـا، الإنسـانيةالحقيقـة  أنعلى حين (18)لقوانين وضعيةظ

الذاتيـة  أوضـاعهومن جهة  ،للإنسانتنتج عن ممارسات التجربة الحية  (19)بوصفها خلقا تاريخياظ وأ
د الذي هو مجـال التواصـل بـين الناس،حيـث الـوعي لـم يعـ ذاتية، الحياة في عالم البين إزاءوظروفها 

 عي مـن دونظيفهـم الظـواهر كمـا تتبـدى للـو  أصـبحبـل  والعلمويـة، وعيا خالصا كمـا أولتـه الديكارتيـة،
ولـيس موضـوعات  بـل بوصـفها ظـواهرا معاشـة، ،(20)يحاول اصطناع الفروض وتقديم التفسيراتظ أن

 أيفــي  (21)ظموضــع ســؤالظ تكــون  أنلأنهــا يمكــن  تخضــع لمنظومــات التمثــل الدوغمائيــة وتصــوراتها،
التـــي هـــي فـــي  وفـــي ســـياق قاعـــدة التواصـــل بـــين الـــذوات، وقـــت لأجـــل فهمهـــا مـــن منظـــور مختلـــف،

 ولــيس ميمها العلاقــات النفســية والشــعورية والثقافيــة بــين النــاس،وفي ســياق الــوعي الــذاتي الفــردي،صــ
ي فـ الأساسالتي لم تدركها المنهجية الفينومينولوجية في تصميها  جماعة،( دولة، )أمة، الاجتماعي
 بعد حداثية المبكرة. المرحلة ما

لوجـود  فهمـاً  من التفكيـر فـي منـاخ مختلـف،بوصفها نوعا  بعد الحداثة المبكرة، تقدم مرحلة ما
فليسظهنــاك مــن خبــرة  ،الآخــرالعــالم لمواجهــة  إلــىفــي خروجــه  ،أصــلاالــذي يكمــن  الإنســانيةالــذات 
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لأن التجربة  بالفعل، (22)الذي يتشكل خلالها الطرفان كذواتظ الآخرمن خبرة العلاقة مع  أهمية أكثر
 ،أرسـطوجاز استعمال مفـاهيم  إن الفعل، إلىي من القوة الحية في العالم هي التي تنقل الوعي الذات

وتحدياتــه فــي  الآخــرذات يواجــه  إلــىالــروح التــي تجعــل الفــرد يتحــول  إلــىوبتعبيــر هيغــل مــن الفكــرة 
 أزاحــتالتــي  ونحــن ســنجد ذلــك كلــه فــي المقاربــة الفينومينولوجيــة، والصــيغ، الأشــكالالعــالم بمختلــف 

وعلـم  وعلم الاجتماع، )علم النفس،الإنسانية باراديم العلوم  وأحلت ة،باراديم العلوم الطبيعية الوضعي
وعــاملا مســاعدا لتعزيــز إرشــاديا العلــوم التــي كانــت نموذجــا  والســيميولوجية( والأنثروبولجيــة، ،التــاريخ

 بوصفه كيانا وجوديا ممكنا. وإدراكهوجود الآخر 

 " بوصفه نظيراالآخرادموند هوسيرل: أو " -ثانيا

ادمونــد  الألمــانيالفيلســوف  أسســهاالفينومينولوجيــا التــي  أحــدثت -ة الةةوعي نحةةو الوجةةودقصةةدي .1
بعـد الحـداثي المبكـر مـن حيــث  مـا ( انزياحـا عظيمـا فـي الخطـاب الفلســفي1938-1859) هوسـيرل

غــادرت منظومــة الميتافيزيقــا القديمــة التــي هيمنــت حتــى علــى نظــام الخطــاب  إذ المنظــور والمــنهج،
تلـك الفلسـفة  ديكـارت علـى نحـو خـاص، أبـدعهابعامـة وفلسـفة الذاتيـة التـي  الحداثـة،الخاص بفلسـفة 

ة الميتافيزيقــ الأســسولكنهــا بقيــت تتعامــل علــى نفــس  الحقيقــة، لإنتــاجمكــان الله  الإنســان أحلــتالتــي 
ا والتــي اســتمرت فــي فهــم الفلســفة بوصــفها علمــ والشــمولية، اللاتنــاهي، مبــاد  إلــىالقديمــة المســتندة 

والتـي وجـدت انـه مـن  (23)الأخـرى  الأشـياءلمعرفـة  المبـاد وبقيت تعتمد علـى هـذه  ،الأولى مباد بال
 .وأصولهايمكن معرفة حقيقتها  دونها لا

الفلســفة  أنووجــد  لقــد رفــض هوســيرل هــذه الترســيمة القديمــة لوظيفــة الفلســفة فــي فهــم الوجــود،
 يـه،لم،الذي هو محيط الناس الذين يعيشون فمن جهة علاقتها الواعية بالعا الإنسانيةهيظعلم الذات 

 وذلـك لأن الوجـود فـي جـوهره هـو خـروج تلـك الـذات ،(24)والذي يتم التأثير فيه عبـر الفعـل والعاطفـةظ
 فمـن دون التنـاهي لا لتلـك الـذات. التناهي، أفقوفي  العالم لكي يتحقق الوعي على نحو فعلي، إلى
 فكمــا الــوعي الــذي يكــون التأمــل ظ )=عــين ذات الــوعي( يتــهولا فــي عين الــوعي بأشــياء العــالم، قيتحقـ

ي هـو خاصـية الفكـر المتنـاهي لأنـه يفتـرض دائمـا شـيئا يواجـه الـوع الأخيرن هذا إف ،بامتيازعمليته 
لـم  وهـذا مـا (25)ذاتـهظ إلـى في لحظة ثانيـة، عالما خارج الذات يصطدم به المرء ليعود تقريبا، ويحدّه،

التــــي  الأشــــياءالديكارتيــــة التــــي اقتصــــرت علــــى فهــــم حقــــائق  وأيضــــا لقديمــــة،تحفــــل بــــه الميتافيزيقــــا ا
 من دون العالم الذي توجد فيه. تقصدها،

يمكـن  عمليـة التواصـل مـع العـالم لا أنويعلـن  ومن هنا ينبري هوسـيرل ليتصـدى للميتافيزيقـا،
 أنبالفعــل  (أفكــر) ظكــل إن إذ وفــي ســياق تجربــة حيــة، ،الأشــياءعبــر وعــي يقصــد  إلا تحصــل، إن
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 وعلـى نحـو فينومينولـوجي. وعلى صلة شديدة بذات الشـيء فـي عـالم العـيش، (26)يكون وعيا بشيءظ
ــــالفينومينولوجيـــا تعنـــى  أن ظوظيفة المعرفـــة علـــى نحـــو تنظيمـــي وهـــي الوســـيلة الوحيـــدة التـــي تجعـــل بــ

 ذاتها. الأشياءتتجه نحو  (27)المعرفة معقولة بصفتها عملية قصديةظ

رة بالعمليــة القصــدية فــي حلتهــا الفينومينولوجيــة تمكنــت الفلســفة المعاصــ بالذكر،أنــهومــن الجــدير 
مائيـة بوصـفهما )صـورا دوغ وإزاحتهمـابعد الحداثة المبكرة من زعزعة المثالية والواقعيـة  في مرحلة ما

 أهميــة أهمــلا أنهمــاتــأثير التجربــة الحيــة فــي تعزيــز قــوة الفكــر فــي الوجود،فضــلا عــن  أغفلــتللفكــر( 
نى انطولوجية هامة في عملية تشكل الماهيات بـالمع أبعاداالتواصل بين الذوات في العالم بوصفهما 

الموضـوع  بـديلا عـن ثنائيـة الـذات/ أضـحتالتـي  الآخـر فاعلية الـذات/ إطارلاسيما في  الظاهراتي،
 التي انحدرت من عصر الحداثة.

 د،لحـد الثـاني المقابـل للـذات فـي الوجـو ا وبفضل المقاربة الفينومينولوجي، وهكذا يكون الآخر،
ولكنــه  ،أفكــاري فهــو لــيس احــد مواضــيع  )....( والــذي يمكــن افتراضــه علــى نحــو مســبق منــذ البدايــة

يتقاســمان  (28)فاعــل حقيقــى للفكــر يســتهدف مــع الــذات العــالم ســوية بوصــفهما طبيعــة مشــتركة مثلــي،
 ى نحو محايث وفرديالماهيات عل لإنتاجعالم التجربة الممكنة  عالم العيش،

التـي  هوسـيرل كـان الدعامـة الهامـة، أنيخبرنا سـارتر  -"الآخرموجود ب" أنا إلى أفكر الأنامن  .2
الانانويــة المطلقــة التــي تأسســت مــع ديكارت،تلــك العقــدة التــي  أو وحديــة، الأنــاســعت لتجــاوز عقــدة 

مــن دون  ،الأشــياءة حقــائق وتمثلاتــه الداخليــة لمعرفــ لتصــوراته، أســيرالــوعي الــذاتي هــو  أنوجــدت 
 أنظولأجل تأسيس قواعد معرفية مختلفة عن الديكارتيـة وجـد هوسـيرل  .الآخر أو الاستعانة بالغيرية،

ف..العالم كما يتجلى للوعي هو علاقـة  )...( الاستعانة بالآخر هي شرط ضروري لتشكيل عالم ما
 ي العـــالم كحضـــور عينـــي امبيريقـــيلـــيس حاضـــرا فـــ الآخـــر)وأن(  داخليـــة بـــين)...( الجـــواهر الفرديـــة

وجـود انه يمثل البعـد الثـاني ل إذ (29)لوحدة هذا العالم وغناهظ ادائم اشرطبوصفه  أيضابل  )تجريبي(،
 الذات في عالم العيش.

ظليســــت مجـــــرد تمـــــثلات الأخـــــرى الـــــذوات  أنيــــرى هوســـــيرل عنــــد نقـــــده للكوجيتـــــو الــــديكارتي 
 إنهــم ؤتلفــة فــي عمليــة التحقيــق التــي تــتم فــي ذاتــي،مــن وحــدات م أو وموضــوعات متمثلــة فــي ذاتــي،

فـي عـالمي الـذي يحـيط  أنـاكما  الذين لهم وعيهم ووجودهم الخاص بهم، (30)كما هم تماماظ الآخرون 
كيفيـات  بـاختلاف إلايختلـف عنـدنا جميعـا  ( ظالـذي لاالآخـرون ) عـالم الأغيـار أيضـاوالذي هـو  بي،

الظـاهرات  إدراك لها منظورها الخاص بها في أخرى كل ذات  أن إذ ،(31)حضوره المختلفة في وعيناظ
الآخــر كمــا يتجلــى فــي  أنويــرى هوســيرل:  التــي هــي معاشــات تنكشــف ماهياتهــا فــي التجربــة الحيــة.
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حسيا بوصفه موجودا في العالم من خلال سلسلة من التجارب المتغيـرة والمتفقـة معـا  أدركه تجربتي،
كمـا هـو الحـال فـي  (32)عالم الطبيعـة أشياءوعا وليس شيئا من بوصفه موض وأدركه في الوقت ذاته،

ـــة  ـــي تـــؤمن  وأدبياتهـــاثقافـــة النزعـــة العلموي ـــو  أو الموضـــوع عـــن الـــذات، باســـتقلاليةالت نزعـــة الكوجيت
فالوعي الـذاتي الـذي يلـتحم بالعـالم علـى  الفكر وتمثلاته الجوانية. إلىالديكارتية التي ترد كل الوجود 

 وعــن الآخــر لا بوصــفه نشــاطا علميــا تحليليــا، تأســيس تجربــة عــن العــالم، ىإلــنحــو قصــدي يســعى 
ــــة عــــن عــــالم غريــــب عنــــي، ــــذوات(، بلظبوصــــفه تجرب ــــين ال ــــا، و)متصــــل ب  وموجــــودا لكــــل واحــــد من

ولكن هذه التجربة تحدث حسب ظروف الذوات المتصـلة  ،(33)وموضوعاته في متناول كل واحد مناظ
 ش.ومواقفها ومنظوراتها في عالم العي

 لكنـه حـدث يخصـني لـذاتي، الآخر هو حـدث، :لكن هل كل "آخر" يمكن ان يكون موضوعا للذات؟
 إلا يكــون موضــوعا لتفكيرنــا،أن يمكــن  فهــو لا هــو يــدخل فــي حقــل المعــاش كموضــوع يخصــني، إذ

ــتحم بالعــالم،وتنتج عنــه ماهيــة تتشــكل  (34)بوصــفه شــيئا )يخصــنا( ــذاتي المل ويشــكل ظهــورا لوعينــا ال
 .الآخرمع  أي تجربة العيش، طاتباشترا

كبيـرة للحضــور الجسـدي للــذات والآخــر  أهميــةيعلــق هوسـيرل : الحضـور الجســداني للـذات/الآخر .3
ي الـذ الأولـيمركـزا للعـالم  أكـون ظفأنـا بجسـمي العضـوي  يقـول إذ والوعي الـذاتي، ،الإدراكفي عملية 

 ل فــي مزواجــة ترابطيــة مــع جســمييــدخ )هنــاك( و..لمــا كــان الجســم الغريــب )...( يلتــف مــن حــولي
 فـي مجـال التجربـة الحيـة، (35)فهو يصبح نواة لحضور النظيـرظ ،الإدراكولما كان معطى في  )هنا(،

وفـي ظـروف ومواقـف  ،بـالآخرتعيش معي في لحظة معينة من لحظات الالتحام  أخرى بوصفه ذاتا 
 أسســهاالصــلبة( التــي  لأرضــيةاوبهــذه الصــيغة الجســدانية للــوعي، يغــادر هوســيرل نهائيــا ) محــددة.
ذي ذلـك البعـد الـ بعد )الامتداد( لكينونة الـوعي الـذاتي، أهملتالتي  واعني ارض الكوجيتو، ديكارت،
فالأنــا هــو الجــزء المحــوري  قصــوى للتواصــل الجســداني بــين الــذوات فــي عــالم العــيش. أهميــةيعطــي 

وعلى نحـو مسـتمر بقـدر مـا يطـابق  ويتأكد وجوده ظيتعين فقط بوصفه فاعلا في الجسم، للذات الذي
ل العمليات التي تصبح نماذجها مألوفة عندي بفض والمباشرة، الأوليةتوسع معطيات القوة الحساسة 
 أتواجــدلكينـونتي فــي عـالم العــيش الـذي  الأسـاسوالتــي هـي البعــد  ،(36)فعـاليتي الخاصـة فــي جسـميظ

صـني علـى نحـو شخصـي،ومن خـلال الآخر في عـالمي الـذي يخ أدركوبه  فيه على نحو جسداني،
كالســـلوك الخـــارجي  ،إليهـــامختلـــف العمليـــات الشعورية،فالجسدظوســـلوكه فـــي العـــالم الخـــارجي يشـــيران 

التــي حصــلت معــي (37)للغاضــب،والمبتهج افهمــه ابتــداء مــن ســلوكي الخــاص فــي الظــروف المتماثلــةظ
 عبر مختلف تجاربي المعيشية.
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تجربــة  أيتحقــق  أنيمكــن  إن الــذات لا ظــور هوســيرلوبحســب من: الآخــرطبيعــة التواصــل مــع  .4
آخــذين بعــين  الــذي هــو نظيرهــا فــي عــالم العــيش، ،الآخــرعلــى نحــو فعلــي مــن دون التواصــل مــع 

الظـــروف فـــي عـــالم العـــيش المشـــترك  إن إذ الاعتبــار مختلـــف الظـــروف لهمـــا عنـــد عمليـــة التواصــل،
 ختلفــة فــي عمليــة التفــاهم فيمــا بينهمــا،والتخيــل ذات وضــعية م والتــذكر، ســتجعل مــن كيفيــة التعقــل،
 يـا،مكان -من البشر ونضع معا واقعـا زمانيـا (أخوتنا) ظنتفاهم مع جوارناأنولكن مع ذلك فأننا يمكن 

 إليــهوالــذي ننتســب  جميعــا، إلينــاوواقعــا موضــوعيا مشــتركا بصــفته عالمنــا المحــيط الموجــود بالنســبة 
أو  الآخـــرينفيمـــا  انـــه وحـــده موجـــود فيـــه، ه احـــد،يـــدعي فيـــ أنومـــن غيـــر الممكـــن  /(38)ظأيضـــانحـــن 
 الفلسفة الحديثة ديكارت. أبوهم عبارة عن تمثلات توجد في عقله الخاص به كما توهم  الأغيار

تســعى  بعــد الحداثــة المبكــرة التــي كانــت نمطــا مــن التفكيــر، لقــد كــان هوســيرل تجربــة رائــدة لمــا
ض التواصــل بــين الــذوات فــي عــالم العــيش الــذي ر أ نحــو ارض البينذاتيــة، لمغــادرة ارض الكوجيتــو،
ذات البعد الهام لكينونة الوعي الذاتي،والذي يتعايش مـع الـ أصبحالذي  الآخرتتشارك بها الذات مع 

 على نحو ايجابي بحسب)منظور هوسيرل(

 (1976-1889تمثــل فلســفة مــارتن هيــدغر): الآخــر بوصــفه الهُــم المجهــول :مةةارتن هيةةد ر -ثالثةةا
ومــع انــه  بعــد الحداثــة، طافــات الكبــرى لتطــور الخطــاب الفلســفي فــي المرحلــة المبكــرة لمــاالانع إحــدى

خطابا فينومينولوجيا خاص به لمغادرة ارض الكوجيتو  أسسلكنه  هوسيرل، أستاذهخرج من معطف 
 الديكارتي.

 إن يـرى هيــدغر فـي معــرض نقـده لــديكارت،: الآخـر إلــىجســر للوصـول  الأساسـيةالانطولوجيـا  . 1
ذلـك الخطـاب الـذي تـأول  ، الإغريقيـةالخطـاب التقليـدي للميتافيزيقـا  أسـيرةياسة الفلسفة لديـه بقيـت س

ذلـك  (،39كـل شـيءظ) إليـههو بمثابة عمـق يجمـع ويسـند  ما أي ..أمامهو ممتد  الذات بوصفها ظما
أو  ،ظالموجود الذي سيتأسس عليه كل موجود،سواء في كيفية وجـوده مع ديكارت أصبحالذي  العمق

وعلــى وفــق مبــدأ التمثـــل  (،40مركــزا مرجعيــا للموجـــود بمــا هــو كــذلكظ) أصــبحأي انــه  فــي حقيقتــه،
 أن أي ذاتــك، أمــام المجــيءمــن حيــث هــو موضــوع ماثــل هنــاك علــى  الحــداثي الــذي يتمثــل الشــيءظ

الــذات التــي تتمثلــه فيــنعكس تفكيرهــا عليــه فــي علاقتــه بهــا،من حيــث هــي منطقــة يصــدر  إلــىترجعــه 
ـــاسظ)عنهـــا  ـــه  (41كـــل قي ـــة، الأشـــياءتخضـــع ل ـــة المغلق ـــه الانانوي ـــار للبعـــد  أيمـــن دون  لهيمنت اعتب

يفكــك  أنمــن اجــل  هيــدغر، أدركــهذلــك البعــد الــذي  فــي العــالم، أي الانطولــوجي للــذات فــي الوجــود،
 أنوالتـي حرمتـه مـن  (،42)الكوجيتو( التي ادعى ديكارت انه يوفرهـا للفلسـفة) الصلبة الأرضيةتلك 
ه.يي  ع ىلييك الييا اللذيييط الييا  .يي عا  أطليي لقيي   العيي.   كمــا هــي فــي عــالم الأشــياءل بغيريــة يحفــ
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هـي محاولـة لفهـم كينونـة الـذات فـي  ( فـي خطـاب هيـدغر المبكـر،الأساسية)الانطولوجيا  إن 
 لى تمكين استيعاب الجانب العينيوقادرة ع سياق فينومينولوجي يجعل من تلك الانطولوجية ممكنة،

هـا فـي قبل التي غلب عليها الطابع الذهني في ممارسات الفلسفة التقليديـة للحداثـة ومـا لتلك الكينونة،
ولــيس مجــرد نشــاط  الكينونــة، أنمــاطالفهــم فــي التقليــد الهيــدغري نمــط مــن  أصــبحلقــد  عمليــة الفهــم.

 وهــذا مــا، (43وينطلــق مــن فهــم وجــودي عينــيظ) بعامــة، الإنســانيمعرفــي فهــو ظيهــتم ببنيــة الوجــود 
 في العالم. الأصيلوالوجود غير  ،الأصيلسيظهر جليا في فهمه للوجود 

 أطلــق هيــدغر مفهومــا جديــدا للــوعي الــذاتي، أســس ولأجــل المغــادرة النهائيــة لأرض الكوجيتــو،
ن هو الدزاي إن راهنا.الدزاين كما يكتب باللغة الفلسفية العربية  أي (،Da-seinهناك) -عليه الوجود
زاين وان الفهــم الــذاتي لــذلك الــد التــي تكمــن ماهيتهــا فــي وجودهــا فــي العــالم ، الإنســانيةتلــك الحقيقــة 

( التـي care) مـن خـلال صـيغة الاهتمـام (44ظ)بالآخرين يكونظانطلاقا من عالمه الذي يلاقينا)...(
 نقــيم فــي أن وبينهــا، الأشــياءكــون مــع ن أنظ نهــتم يعنــي إن فــي العــالم. الإنســانيتهــيمن علــى الوجــود 

أو  فـالأخر نحفل بهـا كـآخر يتعـايش معنـا. أنلأجل  (،45قلب الشيء،ونمكث هناك من غير كللظ)
هكـــذا فــي الســياق الاداتــي الـــذي  ظيلاقوننــا، فــي )تأملاتــه( الــذين يشــك ديكــارت بوجـــودهم، الآخــرون 
 بـاد مـا هـو فـي  إلـىن طـرف الفكـر ليسـوا بمعنـى مـا مضـافين مـ اليـد داخـل العـالم المحـيط، -تحت
 -تلاقينا انطلاقا من العالم الذي تكون ضـمن تحـت الأشياءبل هذه  فحسب، الأعيانقائم في  الأمر

يشــكل  والــذي ويخصــني علــى نحــو دائــم، ،إلــيّ العــالم الــذي ينتمــي  أي (،46ظ)الآخــريناليــد مــن اجــل 
 .في حياته اليومية والآخرين الأشياء لكينونة وعيي الذاتي الذي يعيش بالقرب من الأساسالقوام 

. ،غيـر وجـوده فـي العـالم؟أخرى هـل لـه نمـط كينونـة  ولكن الدزاين الذي يعـيش حياتـه اليوميـة؟
 -صـحبة -الواحـد -معـا -فهـو يملـك نمـط الكينونـة يكـون الـدزاين بعامـة، ظوبقـدر مـا يرى هيدغر انه

والذي يجعل مـن تجربتـه ممكنـة فـي  عالمه،الذي يشكل البعد المتعالي الممكن لعلاقته ب (47ظ)الآخر
التـي  هُم ظكل البقية الباقية خارج نفسـي، الآخرون  أو ،فالأخر والزمانية. عالم التناهي، عالم العيش،

الـذين بهـم  يميز المرء نفسه غالبا عنهم، هم بالأحرى الذين لا الآخرون بل  نفسه منها، الأنايستثني 
أي  (***** Existentialityوعمل وعلى نحـو وجـوداني) غال،في حال انش (48)ظأيضايكون المرء 

( They) الهُـم أو الآخـرلكن مع ذلك فان  العالم. إلىعلى نحو تجعل كينونة الدزاين تتجلى وتخرج 
فضـلا عـن  ليس لهم وجودا واقعيـا، أيوغير متعينين  ذاك، أو ليسوا هذا، كما يطلق عليهم هيدغر،

وعــدم  ،أصــالتهامــن جهــة ( 49)يحــدد نمــط الكينونــة اليوميــة أساســي لكــنهم شــرط ليســوا مجموعــة، أنهــم
ـــه. أصـــالتها ـــذي تتواجـــد في ـــدزاين بوصـــفه نمطـــا مـــن  فـــي العـــالم ال الكينونـــة المتواجـــدة فـــي  أنمـــاطفال

لاســـيما عنـــدما  يفقـــد ذاتـــه فـــي ذلـــك العـــالم، وانشـــغال غالبـــا مـــا ،باهتمـــامالعـــالم،يعيش حياتـــه اليوميـــة 
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يخرجـــه مـــن دائـــرة  أنلأجـــل  لهُـــم( الـــذي يســـعى لبســـط ســـيطرته عليـــه،يـــنغمس فـــي ممارســـات مـــع )ا
ذات الـدزاين  أي ذاتـه، وإذابـة وتحقيـق مشـروعه الخـاص بـه فـي المسـتقبل، وقدرية الوجود، ،الأصالة

ظالوجود)=كينونـة الـدزاين( غافـل ومشـتت فــي أن ذلـك  مـن الهُـم ويتشـتت فيـه، أي ليصـبح جـزءا منـه،
يبقــى مفككــا فــي  أو ،الأصــيلةفيــه،لكي يتمتــع بخاصــيته  (50)جــد نفســهظي أنالهُم،حيــث ســيكون عليــه 

 لهُمغياهب ا

تقـوم علـى  ظللـنفس لا (authentic being)الأصـيل الوجـود  أنيـرى هيـدغر  الأصـيل:الوجـود  .2
بــل هــي تنويــع وجــودي للهُــم مــن حيــث هــو وجــوداني  اســتثنائية للــذات التــي فصــلت عــن الهُــم، إحالــة

وعلــى  حيــث الــدزاين يعــي ذاتــه وفرديتــه المميــزة فــي العــالم، وفــي صــميمها، (51)ضــارب فــي الماهيــةظ
ي هي نمط من التاريخية التي تجعله شجاعا وكـاملا فـ القدرية بالمعنى الهيدغرى، إن إذ نحو قدري،

العــــالم لتحقيــــق  إلــــىكينونــــة الــــدزاين تخــــرج  ذلــــك العــــزم الــــذي يجعــــل الكينونــــة، ،(52)الأصــــيلالعــــزم 
 الوجود الاصيل للدزاين يعني إن ظرف معين. أو من خلال موقف، ،الآخرينلمميزة عن ا إمكانياتها

الــذات، التــي تجعلــه فــي دائــرة التصــميم والعــزم  إلــىفضــلا عــن العــودة  الانســلاخ عــن قطيعيــة الهُــم،
ت الوجــود ذا أنمــاطوالتحــرر الــدائم مــن دكتاتوريــة الهُــم واســتبداده الــذي يتمظهــر بأشــكال مختلفــة مــن 

 .والإيديولوجي والاجتماعي ابع الثقافيالط

والـذي هـو مـن ثمـرات  (Inauthentic being)الأصـيل الوجـود غيـر  أماالأصيل: الوجود غير  .3
فــي و  يجعلــه مشــتتا، بقــدر مــا مميــزا وقائمــا بذاتــه، الإنســانييجعــل الوجــود  فأنــه لا الوجــود مــع الهُــم،

عـي كينونتـه بوصـفها حريـة تتجـه نحـو المـوت ي لاسـيما عنـدما لا وتفكـك ذاتـي، وزيم، حالة ضياع،
 اتـه،ذعلـى كينونـة  أصـيلةظبما هـو قـدرة  بفعل حالة التناهي التي تميز الدزاين الذي يبتعد عن ذاتيته

الخاصـة فـي مسـتقبله  الإمكاناتوسقط فيه من غير ذات مريدة توجهه لتحقيق  (53)وانحط في العالمظ
 إن الخاص به.

 وهـــي الثرثـــرة أساســـية أوضـــاع، تتحقـــق فـــي ثـــلاث أصـــالتهافقـــدان أي م فقـــدان ذاتيـــة الـــذات، 
(Idle talk،) والفضــول (curiosity) (والالتبــاسambiguity،)  تقــوم  ظلا القيــل والقــال أوفــالثرثرة

كمــا يــردده  (54)بــل عــن طريــق تناقــل الكــلام وترديــدهظ للكــائن، الأصــليبالتواصــل علــى منــوال التملــك 
 الأسـاسخاصـيتها  بسـبب كونهـا تجهـل الكينونـة، أنمـاطلـم تعـد نمطـا مـن اللغة هنا  إن إذ ،الآخرون 

 علـــى نحـــو فعلـــي تحـــدث فـــي عـــالم العيش،ممـــا يجعلهـــا عرضـــة بوصـــفها تعبـــر عـــن وقـــائع موجـــودة
 أوفـــالهروب  ظللتفاهـــات أو الشـــائعات الســـائدة عـــوض اهتمامهـــا بالأشـــياء ذاتهـــا بـــدءا بأشـــيائه هـــو،

 أصـيلةفقدان ميزتنـا الوجوديـة بوصـفنا ذوات  إلىيؤدي  (55)مثرثرينظالاستسلام لأنواع التسلية ولهو ال
التـي ينخـرط  الأخـرى هـو الميـزة فالفضـول  أمـا .الأصيلالعالم لصناعة التاريخ عبر الفعل  إلىتخرج 
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 أنبمعنــى  ،إليــهيفهــم المنظــور  أنظلــيس مــن اجــل  والــذي ينشــغل بــالنظر ،الأصــيلبهــا الوجــود غيــر 
 معنـى لـه، وهـم لا إلـىوعندها تتحـول المعرفـة  (56)ينظر فحسبظ أنبل من اجل  يبلغ كينونته إزاءه،

يتناقض ومبدأ  وهو ما (57)يكتفي برؤيتها من الخارجظ وإنما الكشف عن الحقائق، إلىيتوجه  لأنه ظلا
التــي تعــرض الحقيقــة بوصــفها الانكشــاف  الحقيقــة المتأســس علــى منهجيــة الانطولوجيــا الظاهراتيــة،

  لإنتــاجوهــو مصــنع  الفضــول نشــاط غيــر منــتج للحقيقــة، إن الوجــود لماهيــة الحقيقــة. فــي الأصــيل 
 المعرفة السطحية بأشياء العالم.

مييز ظالعجز عن التإلى تشير فوأما حالة الالتباس التي لها صلة وثيقة بحالة الثرثرة والفضول 
بحيــث يفقــد  (الأصــيلغيــر )الوجــود  اللآمشــروعة والأخــرى  (الأصــيل)الوجــود  بــين الحالــة المشــروعة

 ظيمـرر وذلـك لأنـه فـي عـالم الحيـاة اليوميـة، (58)ظالحقيقـيالقـدرة علـى معرفـة وضـعه  الإنسـانيالوجود 
فـي  (60)ويمنح القيل والقال الوهم بـأن كـل شـيء يحسـم مـن خلالـهظ يبحث عنه دوما، الفضول ما إلى

الهُـــم كمـــا عرضـــه  أو الآخـــر عف.العـــالم الـــذي يتواجـــد فيـــه،وبالتالي ســـيفقد ذاتيتـــه علـــى نحـــو مضـــا
 ينمـاز فـي كونـه وجـود غيـر شخصـي، (1927-)الكينونة والزمن هيدغر في خطابه الفلسفي المبكر

شــمولية ذات ســلطة تهمــين علــى تحديــد كيفيــة وجــود  وأفكــار فهــو مــن قبيــل العقائــد، وغيــر متعــين،
حرمـه وت ها فـي دكتاتوريـة الهُـم،وتـذويب تفكيـك ذاتيتـه، إلـىوتسـتهدف  الدزاين فـي العـالم، أو الموجود،

الخاصــة فــي عالمــه  إمكاناتـهالتــي تجعلــه يعــيش بحريـة لأجــل تحقيــق  الأصـيلةمـن المبــادرات الذاتيــة 
فــي الخطـــاب  الآخــر أنوممـــا تقــدم يمكــن القـــول  علـــى نحــو دائــم. إليــهوالـــذي ينتمــي  الخــاص بــه ،

ته فـــي خطـــاب مؤســـس ر وضـــرو  الآخـــرالفينومينولـــوجي المبكـــر لمـــارتن هيـــدغر لـــيس بأهميـــة مفهـــوم 
 الفينومينولوجيا ادموند هوسيرل.

 جان بول سارتر:الآخر بوصفه جحيما محدّقا -رابعا

ن بـول وفقا للمقاربـة الفينومينولوجيـة يسـتمر الفيلسـوف الفرنسـي جـا: الانطولوجية الفينومينولوجية. 1
تســمية  أطلــقلقــد . الآخــر/ يــة الــذاتئبتأســيس خطابــه الخــاص بشــأن ثنا (،1980-1905) ســارتر

)الوجــود  وذلــك فــي كتابــه الكبيــر الانطولوجيــا الفينومينولوجيــة علــى منهجــه الخــاص بفهــم الكينونــة،
مـــن دون  أي ظظـــاهرة الكينونـــة كمـــا تتجلـــى، والتـــي حـــددها بأنهـــا عمليـــة توصـــيف (،1943-والعـــدم
كمــــــــا فعلــــــــت الانطولوجيـــــــــا  ومبادئهــــــــا، أصــــــــولهاتوســــــــط مفــــــــاهيمي يبحــــــــث فـــــــــي  أو (60)وســــــــيطظ

 القديمة،والاقتصار على توصيفها من خلال المواقف التي تمر بها، والظروف التي تؤثر عليها عبر
 التجربة الحية التي تعيشها في عالم الحياة.
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 لكينونـة الـذات الأولويـة إعطائـهوذلـك عبـر  سارتر انزياحا في سياسة التفكير الفلسـفي، يحدث
لـوعي ظل نـه لـيسأيـرى  إذ وماهويا، لوعي بعدا جوهرانيا،بدلا من المعرفة ذاتها التي منحت ا العارفة،

في عالم  (61)يظهر لذاتهظ بمقدار ما إلايوجد  بمعنى انه لا فهو مظهر محض، محتوى جوهري، أي
 التجربة الحية.

ـــة ومعرفتهـــا، أنيـــرى ســـارتر  هـــو  الأولفالمســـتوى  هنـــاك ثـــلاث مســـتويات فـــي وعـــي الكينون
 إلـىتخرج من الـذات  أنها أي والتي تنماز بالوجود في العالم، (Being-for-itself) الكينونة لذاتها

 المسـتوى الثـاني مـن الكينونـة فهـو الكينونـة فـي ذاتهـا أمـا )=الوعي الذاتي(. العالم على نحو قصدي
(Being-in-itself،) ـــــة وجـــــود  أي ـــــذاتها، الأشـــــياءكينون ـــــر الواعيـــــة ب ـــــي تنمـــــاز بالثبـــــات، غي  والت

-Being) موضوع البحث، فهو الكينونة من اجل الآخـر ،الأخيرالمستوى  أماو  والسكون،والمكانية.
for-other،)  أنتلك الكينونة التي تتواجـد مـع الآخـر وتتواصـل معـه عبـر مختلـف العلاقات،لأجـل 

 موضوع للهيمنة عليه. إلىتحوله 

نعتــرف  أن أولاعلينــا  ،الآخــريــرى ســارتر انــه مــن اجــل فهــم مشــكلة : نقــد مقاربــات فهــم الآخــر . 2
وان صــيغة  ،(62)ظأنــاالــذي لــيس هــو  الأنــا أي هــو الغيــر، الآخــرظإن  إذ بوجــوده علــى نحــو مســبق،

وانـه يجـيء  ،الأنـاوبـين  (63)ظالآخـرظتدل على العدم من حيث هو عنصر معطى يفصل بين  )ليس(
كـون حية حين تالتي هي الوعي ذاته حين يشعر بذاته في التجربة ال العالم عبر الكينونة لذاتها، إلى

 ويرى سارتر فـي معـرض نقـده للمـوقفين الانطولـوجيين في مواجهة مع الموضوعات التي تتفكر بها.
 الاتجـاهف لـم يحفـلا بـالآخر، أنهمـا الـذين وجهـا المقاربـات التفكريـة لعصـر الحداثـة، )المثالية/الواقعية(

ويبدو له من دون شك  ارجي،كل شيء يأتيه من الواقع الخ أنظ ومع انه يعتقد (،Realismالواقعي)
لكنـــه بقـــي يفســـره انطلاقـــا مـــن الـــذات المفكـــرة التـــي تحـــول  ،(64)موجـــود ضـــمنا فـــي الواقـــعظ الآخـــر أن

ــم  فــي حــدود الامتــداد بلغــة ديكــارت، أي وصــفات ثانويــة، ،أوليــةصــفات  إلــى ،والآخــرين الأشــياء ول
 ،الإنســانيام لكينونــة الوجــود التــي تؤلــف البعــد الهــ تفهمــه انطلاقــا مــن خاصــية التواصــل الجســداني،

همـا وسـيطان ضـروريان للتواصـل بـين الـوعي لــدى  ،الآخـروجسـد  فجسـدي بوصـفه شـيئا فـي العـالم،
 في عالم العيش. (65)أناووعي  الآخر

بصــفته الآخـر فقــد تأمـل  الفكـر، إلـىالــذي يـرد كـل الوجــود  (Idealism) وأمـا الاتجـاه المثـالي
ومــن  يقبــل الشــك، تأكيــد وجودهــا علــى نحــو لا إلــىالتــي تســعى  (66)موضــوعا لأفكــار الــذات المفكــرة

الـــذات تصـــاحب جميـــع  أنالغيـــر لتأكيـــد ذلـــك الوجـــود.وحتى كـــنط مـــع انـــه يصـــرح  إلـــىدون الحاجـــة 
لــم يــتم  أنالعمــل  إلــىظقــدراتنا المعرفيــة لــن تســتيقظ  وان ن جميــع معارفنــا تبــدأ بالتجربــة،أو  تمثلاتهــا،

انــه لــم يحفــل  إلا ،(67)وتحــرك نشــاط الفهــم عنــدناظ )...( اســناذلــك مــن خــلال موضــوعات تصــدم حو 
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وفــي  الكينونــة. أنمــاطبوصــفها نمطــا مــن  بالتواصــل الجســداني البينــذاتي فــي مجــال تواصــل الــذوات،
 إذ لـم يسـلم مـن الانتقـادات السـارترية، أيضـا مؤسـس الفينومينولوجيـا هوسـيرل، أنسياق متصل نجـد 

 أسـيرلكنـه بقـي  (68)ستعانة بالآخر هو شرط ضروري لتشكيل عالم مـاظالا أنظبـ انه رغم تأكيده يرى 
ممــا جعــل العلاقــة بــين الــذات  (69)سلســلة مــن الــدلالاتظ إلــىظحــول الوجــود  النظــرة الكوجيتويــة حــين
ــم يجعــل المعرفــة تصــبح نمطــا مــن  معرفــة، إلــىحــول الوجــود  أي والآخــر علاقــة معرفيــة،  أنمــاطول
 .خربالآالكينونة تحتمل ذاتها 

 ظلا فــنحن ليســت وعيــا ذاتيــا خالصــا، ،الإنســانيالــوعي الــذاتي لكينونــة الواقــع  أنيؤكــد ســارتر 
ــا  (70)ظأيضــانكتشــف الآخــرين  وإنمــا فحســب داخــل الكوجيتــو، أنفســنانكتشــف  فــنحن مــن خــلال ذواتن
فـي  (71)اظفسـنيقـل يقينـا بأن يمثل يقينـا لا أيضافالآخر  )...( الآخر أمامبأنفسنا  أنفسناظندرك  المفكرة

ضــروري  الآخــرن إفــ الــذات هــي الشــرط الــواقعي فــي وجــودي كــذات مفكــرة، أنفكمــا  عــالم الامتــداد.
مـن اجلـي  إلايريـد  أويفكـر  فهـو لا )...( معرفة عـن نفسـي أكون لكي  لوجودي على قدر ضرورته،

 مجـال التواصـل أي عـالم (72)ننا نكتشف في الحال عالمـا سنسـميه البينذاتيـةظإف وهكذا، ضدي، أو أنا
 نكون(. )نكون أو لا بين الذات والآخر يقرران فيه مواقفهما الوجودية

 )التحـديق( ظمعطى لنا بصورة مباشرة فـي تجربـة النظـرة الآخر أنيرى سارتر : (Gazeالتحديق) .3
 فـي (73)لأننـا نـدرك وجـوده مباشـرة مـن خـلال رؤيتـهظ وجـوده بالأدلـة العقليـة، إثبات إلىفلا حاجة بنا 
المعنـــى بــــالمفهوم  لإيصــــالأكثـــر مناســـبة  إنهــــا أجـــدتعــــد النظـــرة أو )التحـــديق( التــــي  عـــالم العـــيش.

فــي  والآخــرون   الأشــياءتكــون  أنبمعنــى  فــي عمليــة التواصــل البينذاتيــة، الأولــىالســارتري، الخطــوة 
 أو ،اشدد النظر في الآخر إن النظر، أمعن أنيعني  أحدقأن  الحقل البصري لرؤيتي. إدراكحدود 
بـالآخر كـذات  الأساسـيةظعلاقتـي  كانـت فـإذا وعلى نحو قصدي. يمعّن الآخر ويشدد النظر فيّ، أن

فهو يحـدّق بـي  ،(74)موضوعا يراه هذا الآخرظ أكون  أنالدائمة  إمكانيتي إلى إرجاعهافاعلة لابد من 
تجربــة هــو علاقــة  بقــدر مــا التحــديق لــيس علاقــة مكانيــة، أن وعلــى نحــو قصــدي. فــي كــل لحظــة،

فهـو،أي  الفينومينولـوجي، الإدراكقصدية حية تعبر عن طبيعة العلاقـة بـين الـذات والآخـر فـي حقـل 
 (75)شــكلا كليــا لهــذا الموضــوعظ ولا ظمــن كيفيــات الموضــوع الــذي يقــوم بوظيفــة العــين، التحــديق لــيس
التـي  تكـون علـى نحـو حسـي ومـن خـلال المواضـيع للنظرة الموجه نحوي سوف لا إدراكيوذلك لأن 

لصــالح  الإدراكيــةفــي الشــعور الفينومينولــوجي تفقــد العيــون قيمتهــا  إن إذ تكشــف عنهــا فــي الوجــود،
فهـذا يعنـي  ظذلـك انـه حـين نـدرك حسـيا،  الفينومينولـوجي الإدراكالتحديق الذي يشـكل علـى نحـو مـا 

 )...( فـي العـالمندرك فكريـا نظـرة كموضـوع  أننايعني  فكريا نظرة ما،فهذا لا وحين ندرك ننظر، أننا
التحديقــــة  أوالنظــــرة  أنفعنــــدما نشــــعر  عــــن قصــــد. (76)نعــــي بــــأن النظــــرة تســــتهدفناظ أننــــابــــل يعنــــي 
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ذاتـي  أدرك أنيعملية التحديق تعني  إنإذ  هناك من يحدّق بي، أنفهذا يعني  وتقصدنا، تستهدفنا،
ويسـلب حريتـي  ،يصـيبني فـي وجـودي أن إلـىوالـذي يسـعى  ،أنـاوهو الآخر الذي ليس  عبر وسيط،
غيــــر مقبــــول  أو يحــــدث عنـــدما اشــــعر بالخجـــل جــــراء عمـــل ينمــــاز بالرعونـــة، وهــــذا مـــا الشخصـــية،
 اجتماعيا.

الــذات ولــيس الآخـر هــي التــي قامـت بعمليــة التحــديق تجــاه  أنوحصـل  حــدث العكــس، إذا أمـا
فســه ظيعكــس لــي فــي الوقــت ن ن هــذا الموقــفإفــ مــن خــلال ثقــب بــاب مــا علــى ســبيل المثــال، الآخــر،

 لأننــي ســأعجز عــن تحديــد ذاتــي بمــا هــي عليــه، ولكنــه ســيفقدني شخصــيتي، ،(77)وقــائعيتي وحريتــيظ
ومبتــذلا فــي عــالمي الــذي  وضــيعا، أكــون  أن أي نطلــق عليــه الخــداع الــذاتي، أنيمكــن  وهــذا هــو مــا

ن وا تقدم يبقى تحديق الآخـر هـو الـذي يجعـل وجـودي فـي العـالم ممكنـا، لكن مع كل ما فيه. أتواجد
 الأسـاسحيث الآخر هو الذي يشكل العنصر  بوجوده في عالم البينذاتية، إلايتحقق  وعي الذاتي لا

 لوعي وجودي بوصفه كائنا في العالم يواجهني في موقف صراعي.

إذ  لاسـيما فـي جدليـة العلاقـة بـين السـيد والعبـد، ،اثـر هيغـل واضـحاً فـي سـارترتقـدم نجـد  مما
حيـث  (78)للآخرظ-للوجود الأصليظفالصراع هو المعنى  ت طابع صراعيطبيعة العلاقة بينهما ذا إن

 فـالآخر يسـعى يحـاول كـل منهمـا اسـتعباد بعضـه الـبعض، إذ العلاقة غير المستقرة والمتوترة بينهمـا،
 وتصـــــنعه كمـــــا لـــــيّ تعيـــــد تشـــــكيل جســـــدي فـــــي عريه،فتخلقـــــه وتنحتـــــه،إان نظرتـــــه و  ظيمتلكنـــــي، لأن

 كينونة في ذاتها. أي موضوع، إلىوة وسلطان عليّ،لكي يحيلني بما يمتلكه من ق (79))يكون(ظ

وذلـك لأن الآخـر  ومن هنا تنشأ الكراهية التـي تسـعى مـن خلالهـا الـذات الـتخلص مـن الآخـر،
ذلـــك  فالصــراع معــه هــو الجحــيم بعينــه، والــتخلص منــه، يمكــن الفــرار منــه، الــذي لا (80)هــو الجحــيم

 الكينونـة أو الـوعي الـذاتي، أنوهـذا يعنـي  متلئـة بالقصـدية.الجحيم الذي ينكشف لي عبـر نظرتـه الم
ــذاتها تبقــى رهينــة الآخــر،  ،إليهــاوذلــك لأن وجودهــا مــرتهن بالطريقــة التــي ينظــر بهــا ذلــك الآخــر  ل

 وجـوده يشـكل عنصـر سـلب لحريتـي. أنفضـلا عـن  والخجـل، والحـب، بـالنظرة، إليهـاوالذي ينكشف 
يقصــده الآخــر الــذي  وهــذا مــا ي طــور الكينونــة فــي ذاتهــا،ادخــل فــأن عمليــة ســلب حريتــي تعنــي  إن

 لأكـون ذاتـي بفعـل حريتـي التـي تجعلنـي انسـلخ عـن كـل مـا أسعى وأنا موضوع، إلىيسعى لتحويلي 
 وبعيدا عن التبعية للآخر. وعيا لذاته كامل السيادة، أكون  أنلأجل  هو في ذاته،

 االآخر بوصفه كائنا ثقافي موريس ميرلوبونتي: -خامسا

ـــا الجســـدانية . 1 ـــد مـــوريس ميرلوبـــونتي: الفينومينولوجي  (1961-1908) بقيـــت الفينومينولوجيـــا عن
 (،1945-الحســي الإدراك)فينومينولوجيــا  لاســيما فــي كتابــه علــى القــوام الــذي تأسســت عليــه، أمينــة
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م انطلاقــا مــن التجربــة الحيــة فــي عــال وأعنــي ضــرورة الوصــل بــين الــذات والموضــوع الــذي نتفكــر بــه،
الفلســفة ليســت تــأملا لحقيقــة ســابقة  إنيــرى ميرلوبــونتي  ولــيس مــن افتراضــات ذاتيــة مســبقة. العــيش،

فـي عـالم العـيش ذي الميـزة الظاهراتيـة وذات الدلالـة  (81)هـي حصـول الحقيقـة بقـدر مـا على الوجود،
ل ذلـك وانـه مـن خـلا ،(82)ظالمعنى الذي يظهر من خلال تقاطع تجاربي مع تجارب الآخرظ الذي هو

إذ  وتجـارب الآخـرين فـي سـياق تجربـة حيـة، تسـتعيد تجاربهـا الخاصـة، التداخل البينـذاتي فـأن الـذات
 إلا والعـالم، الإنسـانلأنه من غيـر الممكـن فهـم  ن الفينومينولوجيا تعيد وضع الماهيات في الوجود،إ

ســة لوجودنــا فــي ماهيــة ملمو  إنتــاجمــن اجــل  (83)وانفتاحــه فيــه مــن خــلال تموقعــه فــي عــالم العــيش،
 العالم.

 ة،ظوصــلها بـين الذاتيــة المفرطــ الانجـاز الكبيــر للفينومينولوجيـا تكمــن فـي إنيـرى ميرلوبــونتي  
ي بالنسـبة للتجـارب التـ وان العقـل يقـاس بالضـبط، والموضوعية المفرطة في مفهومهـا للعـالم وللعقـل،

 طرية سابقة على التجربة الحية،وليس من خلال مقولات قبلية وف في الوجود، (84)يظهر من خلالهاظ
الــذي يشــكل  هــو مجــال يتوســط فيــه الجســد، والإدراكعــالم الفهــم  إن إذ بـل مــن خــلال توســط الجســد،

لكــل تجربــة حيــة تريــد الوصــول الــى الماهيــات العينيــة لأشــياء العــالم فــي  الأســاسالعنصــر الوجــودي 
الجســد الــذي يقصــده  إن بــونتي؟( الــذي يقصــده ميرلو Body) لكــن مــا الجســد )مــن الحــدث(. حــدثيتها

 ميرلوبـــونتي هـــو ذلـــك الكيـــان الـــذي ينمـــاز بالبعـــد الظـــاهراتي الـــذي ينكشـــف فـــي هيئـــة يطلـــق عليهـــا
يتحــرك فــي مجــال  (85)جســدي هــو فــي العــالمظ أنظللتعبيــر عــن  التــي هــي طريقــة )الصــورة الجســدية(

يظهـــــر بـــــه  أن )=الجســـــد الـــــذاتي( يتمظهـــــر فـــــي العمـــــق الـــــذي يمكـــــن للشـــــيء أو الآخـــــر جســـــداني
 المختلفة في عالم العيش. كموضوعات مستهدفة لنشاطاته

للجسد الذاتي الذي يعيش التجربة الحية فـي العـالم يـرى ميرلوبـونتي انـه   وفي معرض توصيفه
في حقل  (86)فهو يبقي على نحو مستمر المشهد المرئي حيا،ليشكل معه نظاما معينا كالقلب للجسم،

ذلـــــك الكوجيتـــــو العينـــــي  يمثــــل الكوجيتـــــو الخـــــاص بميرلوبــــونتي، وهـــــو مـــــا الفينومينولــــوجي، الإدراك
 إذ نجــده فــي هيئــة جســد ذاتــي يواجــه موضــوعات فــي حقــل التجربــة الحيــة لعــالم العــيش، والمتجســد،

ويتــداخلان علــى  (87)وهــي تجــري بكاملهــا فــي الخــارجظ المتعاليــة، الأشــياءظينــدفع فــي كــل لحظــة نحــو 
 ماعي.نحو ثقافي في العالم الاجت

 انشغل ميرلوبونتي كثيرا في فحص ماهية الآخر وعلاقته بكينونة الوعي الـذاتي.: العالم الثقافي . 2
بالضـد مـن  وأيضـا الآخـر يشـكل حلقـة مصـيرية للـدزاين، أنوبالضد من مقاربة هيـدغر التـي وجـدت 

أن ر ينبغــي الآخــ أنيجــد  ســارتر الــذي وجــد بــالآخر عنصــرا جحيميــا ســالبا لحريــة الكينونــة لــذاتها،
 إطـارومختلـف القـيم فـي  والمعرفـة، الـذي نتقاسـم بـه الوجـود، (88)فـي دائـرة تربطـه بالعـالمظ إليـهظينظر 
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الــذي يشــاركني العــيش  (89)عــالم ثقــافي يجعــل الــذات تشــعر بالحضــور القريــب والحميمــي لــذلك الآخــر
التــي هــي تــراكم  فكيــر،الت أســاليبالعــالم الثقــافي الــذي يتــوفر علــى عديــد مــن  أي فــي الوجــود ذاتــه،

 لنشاطاتنا العقلية المختلفة التي المستندة على قيم ومبادىء مكتسبة.

مغــاير عنــي  (90)ظآخــر إنســاني وإدراك ،إنســانيفعــل  إدراكظ يتكشــف العــالم الثقــافي مــن خــلال
معهـــا  أتفاعـــلبوصـــفه كينونـــة لـــذاتها  أدركـــهبـــل  لكـــن لا بوصـــفه كينونـــة فـــي ذاتهـــا، علـــى نحـــو تـــام،

فأنــا علــى ســبيل  وعبــر نشــاط ثقــافي معــين. الحقــل المعيشــي للتجربــة الحيــة، إطــارفيــه فــي  لوأتــداخ
 والتـي لهـا اسـتعمال معـين، التي تحيط بـي، الأدواتالناس الآخرين من حولي يصنعون  أرى ظ المثال
ســــلوكهم بالمقاربــــة مــــع ســــلوكي وتجربتــــي الخاصــــة التــــي تعلمنــــي معنــــى وغايــــات الحركــــات  وأفســــر
إن  إذ وعلــى نحـو جســداني، فــي عـالم الحيــاة الثقافيـة، الآخـرينالتـي تعبــر عـن انجــازات  (91)المدركـةظ

والــذي هــو  (92)كامــل الســلوكظ الآخــرهــو جســد  وهــو الــذي بــه توجــد جميعهــا، الثقافيــة، الأشــياء أولظ
 نظيري في السلوك في ذلك العالم الثقافي.

صــر فقــط علــى نحــو فــردي مقابــل يقت لا الآخــروجــود  أنومــن منظــور ميرلوبــونتي الظــاهراتي 
 شتركمظوجود  فيه تتواجد فيه ذوات كثر فهو عبارة عن أتواجدفالعالم البينذاتي الذي  الوجود الذاتي،

يتواجـدون علـى نحـو جسـداني  أيضـاوهـم  الـذي يقـابلني، (93)لأعداد غير محـدد مـن الـوعيظ )تعايش(
ي فـمـع انـه قـد يوجـد  كائنـا لذاتـه، أمـاميظ فـالآخر ذي الطـابع الاجتمـاعي، في عالم المجال الثقافي،

أي  عن ذاتي، أميزه أنلأنني في الوقت نفسه عليّ  عملية متناقضة، أدركهويتطلب مني لكي  ذاته،
ـــه  أدركفـــي العـــالم الثقـــافي الـــذي  أضـــعه أي ،(94)بـــه كـــوعيظ أفكـــرأو  ،الأشـــياءفـــي عـــالم  أضـــعه ب
 يري.بوصفهم كينونات لذاتها هي نظيري،لكنها غ الآخرين

وبـين هـذا الجسـد الظـاهري  ،أعيشـههناك علاقة وثيقـة بينظوعيـي وجسـدي كمـا  أن هذا يعني 
 (95)وكأنــه اكتمــال للمنظومــةظ مــن الخــارج وتوجــد علاقــة داخليــة تظهــر الآخــر، أراه وجســد الآخــر كمــا 

وحقلــي  فــالآخر أو الآخــرين يتعايشــون معــي فــي مجــالي الوجــودي، التــي تشــكل وجــودي فــي العــالم،
 ه.ولكل منا منظور مغاير لفهم تجربة الوجود في العالم الذي نتواجد فيه ونتقاسم حضور  ،دراكيالإ

ن مـيسأل كيف تتشكل طريقة الفهم في العالم البينذاتي  أنلكن السؤال الذي ينبغي الآخر: فهم  . 3
 . منظور ميرلوبونتي؟

فهــم فــي عــالم التواصــل فــي صــنع عمليــة ال الأســاساللغــة تمثــل العنصــر  أنيــرى ميرلوبــونتي 
ظفي  إذ ويعد الحوار البعد العملي والتنفيذي للغة والقاعدة لتأسيس عملية الفهم،فهم الآخر، البينذاتي،

وان فكــري وفكــره لا يشــكلان ســوى نســيج  مشــتركة، أرضــيةتجربــة الحــوار تتكــون بــين الآخــر وبينــي 
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أو الحــوار الــذي يخلــق موقفــا  (96)ظوأقــوال محــدثي يجــري اســتدعاؤها وفــق حالــة النقــاش أقــوالي واحــد،
كما يحصل فـي  الآخر وإقصاء الدوغمائية، والاعتقادات وبمعزل عن الافتراضات المسبقة، مشتركا،

يؤســس  بقــدر مــا مختلفــة، أفكــارايشــكل  أنيمكــن  لا فــالفهم المســبق، نمــوذج ســارتر فــي فهــم الآخــر.
عـالم الكـلام المؤسـس علـى  والتفاهم فـي فالعيش للصراعات والمشكلات في عالم التواصل البينذاتي،

فضـلا عـن انـه يقـوض وجـود عـالم  ،(97)فهم مسبق يثير المشكلات بـين الـذوات المتعايشـة فـي العـالم
 فالفلسـفة الفلسفة هي نوع من الحل لتفادي الفهم المسبق، أنلذلك يجد ميرلوبونتي  العيش المشترك.

 (98)والحقظ والآخر، والتنافر الفعلي بين الذات، لمبدئي،لأنها تعاين الاتفاق ا التباس سليم، ظالحسنة،

 في العالم الثقافي الذي يحدد كيفية وجودنا على نحو اجتماعي.

 ي،بعــد العــالم الطبيعــ ميرلوبــونتي أعــادة اكتشــاف العــالم الاجتمــاعي، يقتــرح ولأجــل فهــم العــالم،
 إليـهتتخـارج  (99)وبعـدا وجوديـا ا،بوصفه حقلا دائم وإنما ،الأشياءمجموعة من  أوليس بوصفه شيئا 

ومن خلال نشاط رمـزي يفـك شـفرات غمـوض الحيـاة  الكينونة للتواجد والعيش المشترك مع الآخرين،
لمين لمتعاليــات الحقيقيــة التــي تــم اكتشــافها عبــر العــا وذلــك لأنــا والتباســاتها بوصــفها متعاليــات حقــة،

ن ملك العوالم شفافة وواضحة للعقول المعرفية ليست القوانين التي تجعل من ت والاجتماعيالطبيعي 
يمكــن فهمهــا انطلاقــا مــن قواعــد العلــوم الوضــعية  ولا (100)الحيــاة غامضــة إنإذ  لــدن مشــاهد محايــد،

التـــي تمـــارس المعرفـــة علـــى وفـــق قاعـــدة الموضـــوعية،والقوانين العلميـــة الصـــارمة التـــي ســـادت منـــاخ 
 تجربة الحداثة التنويري.

رر مــن وهـم المعرفــة الموضــوعية التـي تجــرد التجربــة الحيـة مــن حيويتهــا لـذلك ومــن اجـل التحــ
ولأجـل الاقتـراب مـن معرفـة تقـوم علـى التوصـيف المباشـر للأشـياء  وعنصرها التواصلي بين الـذوات،

مـن عقـل  أساسـية أكثـرالكوجيتو للبحث فيه عـن عقـل  إلىظتعود  ينبغي تأسيس فينومينولوجيا ذاتها،
 عقــــل يقصــــد معاشــــات التجربــــة الحيــــة مــــن دون توســــط القــــوانين المجــــرد، (101)الفكــــر الموضــــوعيظ

الم عـبـل يتواجـد فـي  الكائنـة فـي العـالم الطبيعـي، الأشـياءلا يتواجـد فـي العـالم علـى شـاكلة  فالإنسان
 إنإذ  ولـيس علـى نحـو الحتميـة والضـرورة، واحتمـالي، وعلـى نحـو حـر، )=ثقـافي(، اجتماعي رمـزي 

لــذلك  التــي تختبرهــا العلــوم الوضــعية الأشــياءتشــبه وضــعية  ة تاريخيــة، لايعــيش فــي وضــعي الإنســان
اء غيـر وظيفــة تعليمنـا الرؤيــة الجديـدة للأشــي ،أخـرى ظلــيس للفلسـفة وظيفــة  وكمـا يـرى ميرلوبــونتي انـه
لاسيما في شقه  التي تظهر عقب كل تحول حضاري كبير يحدث في العالم، وللوضعيات التاريخيةظ

 مجال التواصل بين الذات/الآخر. أي في البينذاتي،

التـي  بعد الحداثـة المبكـرة، تؤشر مرحلة ما: للآخر إنتاجابعد الحداثة المبكرة بوصفها  ما – الخاتمة
هــي نمــط مــن التفكيــر الــذي ســاد المنــاخ الثقــافي للمشــروع الثقــافي الغربــي فــي نهايــات القــرن التاســع 
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لاســيما بعــد ظهــور  فــي مجــال التفكيــر الفلســفي، عشــر وبــواكير القــرن العشرين،حضــور ظالآخــرظ بقــوة
والتــــي غيـــرت جــــذريا مـــن سياســــية التفكيــــر  ادمونـــد هوســــيرل، أسســــهاالمقاربـــة الفينومينولجيــــة التـــي 

 كـان حبيسـا لذاتيتـه المغلقـة. أنبعـد  عندما جعلت الوعي يتحرك قصديا نحو عالم العـيش، الفلسفي،
( للمشروع الحداثي الغربـي الـذي بقـي Counter culture) وتعد هذه المرحلة بوصفها ثقافة مضادة

عبــر التفكيــر المتعــالي  الأشــياءمــن حقــائق  للاقتــرابلتعليمــات الميتافيزيقــا القديمــة التــي تســعى  أســيرا
 والتجريدي الذي يهمل البعد التواصلي والمعيوش ،وفي نطاق عينية الذات المتأملة.

التــــي تــــوفرت علــــى  بالانطولوجيــــالميتافيزيقــــا بعــــد الحداثــــة المبكــــرة ا لقــــد اســــتبدلت مرحلــــة مــــا
تعريـم  لإعـادةاستراتيجيات وقواعد العاب جديدة لكـي تحفـل بـالآخر فـي عينيتـه،ومن خـلال محاولـة 

 الم،ومن خلال ترسيم جديد للحدود بـين الـوعي والعـ عالم العيش، باشتراطاتفلسفة الذاتية الحداثوية 
ن ولكـ دلالاته من خلال تجديد السـؤال عـن معنـى الكينونـة،لأجل قراءة واقعه وفهم  وتحديد مساراته،

سـر لـولا خـروج الفلسـفة مـن ا الآخـر لـم يكـن ممكنـا، إدراك إنويمكن القول  بمفهوم الآخر هذه المرة.
علـى  يـا،بعـد الميتافيز  مرحلة مـا أي ،الإنسانيةودخولها مرحلة الاستمداد من العلوم  النزعة العلموية،

تلك المرحلة التي فتحت الذات على الآخر من اجـل الانوجـاد معـا عبـر  ماس،حد تعبير يورغن هابر 
ف قـد خرجـوا مـن معطـ )،هيدغر،سـارتر،ميرلوبونتي( فرسان الفينومينولجيـا أنومع  مفهوم البينذاتية.
 لكـي قدموا تنويعات منهجية مختلفة، انطلاقـا مـن فكـر مؤسـس الظاهراتيـة، إنهمالا  الكبير هوسيرل،

 فضـاء تعـالي الكينونـة نحـو الوجـود، أصبحر وكينونته في عالم العيش الاجتماعي الذي يفهموا الآخ
 على نحو وجداني. الأشياءلأجل العيش بالقرب من 

 خلاصة

 ))إشكالية فهم ظالآخرظ في مرحلة ما بعد الحداثة المبكرة(( 

( إلى تقديم دراسة في يسعى البحث الموسوم )إشكالية فهم ظالآخرظ في مرحلة ما بعد الحداثة المبكرة
أهم مقاربة فلسفية،وأعني الفلسفة الفينومينولوجية،التي وجهت الخطاب الفلسفي الغربي في بواكير 
الفلسفة المعاصرة. لقد كرس كل قسم من البحث إلى تقديم نظرة دقيقة للخطاب الفينومينولوجي الذي 

هم للآخر كل حسب منهجه. لقد عرض مفهوم الآخر، فضلا عن تقديم أهم فلاسفتها، وطريقة فهم
توصل الباحث في خاتمة البحث إلى أن مفهوم الآخر الذي يقابل الأنا)=الذات( أصبح عنصر 

،وأن الأنا لا يمكن أن تدرك ذاتها في بواكير الفلسفة المعاصرة هاما في صميم وجود الأنا وماهيتها
ؤشر انفتاح أفق الخطاب الفلسفي أن ذلك التطور ي من دون الآخر،على الرغم من استقلالها عنه.
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المعاصر، وقدرته في صياغة خطاب متنوع من الفهم يزيح الخطاب الحداثي الذي تأسس على 
النزعة العلموية التي عزلت الذات عن العالم،مقابل انفتاح هذه الذات في بواكير الخطاب الفلسفي 

جعلت من الآخر موضوعا ممكنا  المعاصر نحو الآخر بفضل انفتاحها على العلوم الإنسانية التي
 لأدراك الأنا.

 

Abstract                                                   

        ((The problematic of understanding the "other" in the early post 

modernity))                            

The study of the problematic of the "other" in the early post modernity, 

seeks to present a study of the most important philosophical approach, 

namely the philosophy of phenomenology, which guided philosophical 

discourse at the beginning of contemporary philosophy. Each part of the 

research is dedicated to providing an accurate view of the 

phenomenological discourse that presented the concept of the "other", 

as well as presenting the most important philosophers and their 

understanding of it.                                                                                        

The paper concluded that the concept of the other, which Opposite to 

the self, has become an important element in the very existence and 

essence of self, and that no one can recognize itself without the other, 

This development indicates the opening up of contemporary 

philosophical discourse to the other by virtue of its openness to the 

human sciences that made The other is a possible subject for the 

realization of self.                                                                                                            
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 الخلاصة 

الـذي  فهـو نقـيض الـذات، غيـر القابـل للتعريـم، ،الأساسـيةيعد مفهوم ظالآخـرظ أحـد مفـاهيم الفكـر  *
ــــــــة، ــــــــة،والتطابق، أي ينمــــــــاز بالعيني ــــــــى وعــــــــدم المغــــــــايرة، الهوي ــــــــال عل ــــــــوّع، فيمــــــــا الآخــــــــر يق  ظالمن
الــذات/الآخر علــى مبــدأ الثنائيــة المتضــادة همــا فــي  إن غيــر الــذات.هــو  أي مــا والمختلــف،والمميزظ

يــتم توصــيفه فــي اغلــب الخطابــات الفكرية،لاســيما الفلســفية  وهــذا مــا واخــتلاف وحشــي، حالــة صــراع،
 منشـــورات عويـــدات، خليـــل احمـــد خليـــل، ت: ،1ج الموســـوعة الفلســـفية، ينظر:اندريـــه لالانـــد: منهـــا.
 124ص،  2001بيروت،

تي هيمنت والذاتية،والنزعة العلموية ال بداية انحسار مد العقلانية، بعد الحداثة المبكرة، اتؤشر م **
يم وذلك بعـد فشـله فـي تحقيـق وعـوده المتمثلـة بنشـر قـ على المناخ الثقافي للمشروع الحداثي الغربي،

تمثـل و  لمشـروع.ذلـك ا أسـسوالتقدم.لقد انبرى عديد من الفلاسـفة بنقـد وتفكيـك  والعقلانية، ،الإنسانية
ن عونقدا للأوضاع التي رشحت عن تلك العقلانية الصادرة  بعد الحداثة المبكرة احتجاجا، مرحلة ما

 وهنــري بيرغســون، ومؤســس الفينومينولجيــا ادمونــد هوســيرل، ويعــد فردريــك نيتشــة، الوضــع الحــداثي،
م وغيـره درسة فرانكفورت،وم وميرلوبونتي، وجان بول سارتر، ومارتن هيدغر، والفريد نورث وايتهيد،

اللـذين و  العالم الذي تواجدوا فيه، بإشكالياتنمطا مغايرا للتفكير  أنتجتمن فرسان تلك المرحلة التي 
لذي معايير من عالمهم ا باستمداد أنفسهم وألزموا رفضوا استعارة معايير استرشد بها عصر الحداثة،

اعــد العــاب مــن صــميم المتغيــرات الراهنــة وقو  يؤسســون لأســترتيجيات، أنهــمفضــلا عــن  يعشــون فيــه،
 ينظر: د.كريم الجـاف، تغير شكل التفكير . أحداثعالم المايحدث من  التي يواجهونها في عالمهم،

 بغـــداد، دار الشـــؤون الثقافيـــة، دراســـة فـــي الوجـــود والحـــدث، مشـــكلات الفلســـفة فـــي العصـــر الرقمـــي:
وزارة  فاطمـــــة الجيوشـــــي، ت: ،ثـــــةاالقـــــول الفلســـــفي للحد ويـــــورغن هابرمـــــاس: ، 283ص ،2013ط

 16ص ،1995، 1ط دمشق، الثقافة،

( في المشروع الثقافي الغربـي علـى الجـذر اللآتينـي Consciousness) تأسس مفهوم الوعي ***
 أي العلــــــم، (،Scientiaو) ،الأشـــــياءوتعنـــــي الفهـــــم المباشــــــر بكليـــــة  ( Cum) الـــــذي يتشـــــكل مــــــن

لقـد تموضـع مفهـوم الـوعي فـي  .الأشـياءفهـم المباشـر بكليـة علم ال إلىن الوعي سيشير إف وبالنتيجة،
تفكريـة  لاسـتراتيجياتالحضارة الغربية لينفتح على ثلاثة مستويات من الفهم،ذلك الفهم الـذي يؤسـس 

 ،الإغريقيــة )الفلســفة القديمــة:الأول لقــد مثــل المســتوى  العلاقــة بــين الــوعي والعــالم. إدارةفــي كيفيــة 
والذي انفتح فيها الوعي بوصفه فهما  الانطوثيولوجية على حد تعبير هيدغر،ذات الميزة  والوسيطة(
المســــتوى الثــــاني مــــن الــــوعي فيمثــــل الفهــــم  أمــــا (.الأولــــىالعلــــل  الله، المثــــال، )اللوغــــوس، بالمفــــارق 
 فهـــم قبليـــة، ومبـــاد  الفطريــة، والأفكـــار عبـــر )مبــدأ التمثـــل، الأشـــياءفقـــد انفـــتح علــى فهـــم  الحــداثي،
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 بعـد الحداثـة المبكـرة، المستوى الثالث مـن الـوعي الـذي تفتـق فـي مرحلـة مـا أنعلى حين  والمطلق(،
ـــذات بـــالآخر ـــد تأســـس علـــى قاعـــدة وعـــي ال ـــاريخالجســـد )العـــالم، فق ـــة المعاشـــة، اللغـــة، ،، الت  التجرب

هذه المستويات من فهم الوعي تؤشر لديناميكة الثقافة الغربية في احتمال مستحدثات  إن البينذاتية(.
 التي تطرأ على العالم. الأمور

 الهوامش 

 108ص ،1980القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية، ،أميند.عثمان  ت: التأملات، ديكارت: -1
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 وتطـوره ،الأزليـةالمطلق انطلاقا من ماهيتـه  أو الوعي في جوهره يقدم الواقع، إنيرى هيغل  ****
يـدرس  أي وعلـم الطبيعـة الـذي يدرسـها، )علـم المنطـق( ، يدرسـها فـي حالتهـا المجـردة من كونه فكـرة

 ،ومينولوجيــا بــالمفهوم الهيغلــيالفين أمــا الفكــرة بعــد تمظهرهــا فــي العــالم الخــارجي وتصــير موضــوعا.
 ا،روحا تعي ذاتها في مجرى التاريخ،تاريخ العالم بوصفة عقلا وحري أصبحتنها تدرس الفكرة وقد إف

 وقوة صراعية.

  17ص نقد المركزية،حدث الآخر: سليفيان اغاساسنكي: -7
 141ص ، 1981، 1ط بيروت، دار الطليعة، مصطفى صفوان، ت: هيغل:علم ظهور العقل، -8
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